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مؤلفاتُ الإمام القُشَيري
 (376هـ/465هـ)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد،
فإن الإمامَ القُشَيري رحمه الله تعالى يُعدُّ علَمًا من أعلام التصوف الإسلامي، وإمامًا من أئمة الأشعرية في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وقد كان له أثره الواضح في المجالين أعني، التصوف وعلم الكلام، وقد ترك الإمام القشيري للمكتبة الإسلامية عددًا غير قليل من المؤلفات في شتى فروع العلوم الإسلامية.

 وبدايةً أريد أن أنبه أنني لم أكن لأكتب هذا المقال للحديث عن حياة الإمام القشيري وسيرته، فقد تحدَّث عنها باحثون كُثُر، وتعرضوا لجوانب حياته المختلفة، منذ ولادته مرورًا بتلقيه العلم ومحنته ووصولاً إلى وفاته. 
ومن أبرز من تكلَّم عن الإمام القشيري واعتنى به وبكتبه الأستاذ الدكتور إبراهيم بسيوني في كتابيه (الإمام القشيري سيرته – آثاره - مذهبه في التصوف) و (الإمام القشيري حياته وتصوفه وثقافته) وقد صدر الكتاب الأول عن مجمع البحوث الإسلامية عام 1972م، والثاني صدر عن المجلس الأعلى للطرق الصوفية في سلسلة رسائله برقم (3) عام 1992م.
وإنما كتبتُ هذا المقال لإلقاء الضوء على مؤلفاتِ الإمام القشيري، وتصحيح بعض الأخطاء التي تتعلق بها، فقد ترك القشيري كما ذكرنا عددًا كبيرًا من المؤلفات، إلا أن هذه المؤلفات لم تحظ بما حظي به كتابه «الرسالة» مما دفع الدكتور بسيوني إلى أن يقول: (رسالة القشيري قد ظلمت صاحبها حين أوقفت شهرته عليها وحدها وقيدته بها)(
) وقد أوصلها في كتابه الأول إلى خمسة وعشرين مؤلَّفًا، من أهم هذه المؤلفات:  
1. «التيسير في علم التفسير»: هو تفسيره الأول للقرآن الكريم، يقول عنه الدكتور بسيوني: (وأما «التيسير» فقد وقع لنا منه أكبر قدر في الحجم يعرفه الناس، إذ عثرنا عليه في مكتبة شرق شناسي بطشقند، وهو الجزء الخامس من الكتاب، ثم قمنا بإجراءات تحميضه بحيث أعددناه للقراءة ومن ثَمَّ للنشر، ويهمنا هنا أن نشير إلى أنه تفسير تقليدي نحا فيه المفسر منحى المفسرين الذين يبذلون الجهد في خدمة النص القرآني من حيث اللغة، والاشتقاق، والنحو، والتصريف والقراءات، وأسباب النزول)(
)انتهي. 
2.  «لطائف الإشارات»: هو تفسيره الثاني للقرآن الكريم، ويختلف عن سابقه فقد سلك فيه القشيري مسلكًا مغايرًا، وهو مسلك أهل الحقيقة، أو بعبارة أخرى هو تفسير يبحث عن معنى المعنى المراد من الآيات، وهو ما يُعرف بالتفسير الإشاري، ويحمل هذا التفسير في باطنه تجربة ومعالجة روحية رفيعة يدركها من عايشها. يقول الدكتور بسيوني(
) (لطائف الإشارات تفسير على طريقة أرباب القلوب، الذين يعتمد منهجم في التفسير على الإشارة لا على العبارة، وعلى استبطان خفايا الألفاظ مفردة ومركبة؛ دون التوقف عند حدود ظواهرها المألوفة، ومعانيها القاموسية...) إلى آخر كلامه.
3.  «كتاب المعراج»: وهو كتاب يتحدث عن معراج النبي صلى الله عليه وسلم  من منظور صوفي، ويثبت حدوثه، ويرد على منكريه، وقد طبع هذا الكتاب بعناية الدكتور على حسن عبد القادر عام 1964 بدار الكتب الحديثة. 
4. «كتاب طريق الله تعالى» ويعرف باسم «ترتيب السلوك»: هو كتابٌ يتناول فيه مجموعةً من الآداب التي يجب أن يتحلَّى بها المريد في طريقه. 
5. «كتاب نحو القلوب الكبير»: وهو كتاب بديع في بابه قام فيه القشيري بتقرير قواعد الطريق إلى الله تعالى على أبواب النحو وبطريقة النحويين(
).
6. «كتاب نحو القلوب الصغير »: كسابقه إلا إنه مختصرٌ منه. 
7. «الرسالة»: وهي أشهر من أن نتكلم عنها.
8. «شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة»: وهي رسالة تحدث فيها عن محنته التي واجهها في نيسابور، وقد أوردها التاج السبكي كاملةً في «الطبقات الكبرى»(
).  
9. «التحبير في التذكير»: وهي رسالة في شرح أسماء الله الحسنى، على طريقة أهل التصوف.
وللقشيري مؤلفاتٌ غير هذه كما أشرت من قبل، ولكنني أشرت هنا فقط للمهم منها، وسوف أتناول في هذا المقال اثنين من مؤلفاته دارت حولهما مشكلاتٌ وتساؤلاتٌ كثيرةٌ أحاول من خلاله كشف هذه المشكلات والإجابة على هذه التساؤلات، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فأقول وبالله التوفيق والإعانة في بدء ومختتم: 
الكتاب الأول: الأربعون حديثًا أو الأربعون في تصحيح المعاملة
عندما تعرَّض الدكتور إبراهيم بسيوني في كتابه السابق الذكر إلى مؤلفات القشيري أشار إلى هذا الكتاب كمؤلف من مؤلفات القشيري الموجودة، ثم علَّق عليه قائلاً: (برلين، وبروكلمان غير متأكد من رقم الكتاب)(
). 
ثم ذكر في موضع آخر من نفس الكتاب ما صورته: (ولهذا يغلب على الظن أن القشيري في الكتاب المذكور، قلت:يعني الأربعين حديثًا، إن صح وجوده، ونسبته إليه اختار طائفةً من الحديث؛ تدور حول موضوع بذاته، وتحقق هدفًا بذاته، وقد يكون الموضوع والهدف متصلين بالتصوف من قريب أو بعيد)(
).
ومن هذا نرى أن الدكتور بسيوني يميل إلى أن هذا الكتاب مشكوكٌ في وجوده، ونسبته لمؤلفه، مع أنه أثبته في ثبَت مؤلفاته أولاً، وهذا يُعدُّ تضاربًا في موقفه من هذا الكتاب. 
والذي يؤكد هذا التضارب أنه نصَّ على أن هذا الكتاب من مؤلفات القشيري المفقودة مع ذكره له في مؤلفاته الموجودة؛ حيث ذكر في كتابه  الثاني «القشيري حياته وتصوفه ومنهجه»(
) ما صورته: (واهتم القشيري بالحديث في كتابين هما «الرسالة» و«المعراج»، ويقول بعضُ من كتب سيرته إن له كتابًا مفقودًا اسمه الأربعون حديثًا). فنصَّ هنا على أن الكتاب مفقود، وهذا يؤكد تضارب الآراء حول وجود هذا الكتاب، وصحة نسبته للقشيري.

ويبدو من كلام الدكتور بسيوني السابق أنه لم يقف على الكتاب المذكور، وقد صحَّ ظنُّ الدكتور بسيوني، فإنَّ هذه الأربعين موضوعها التصوف، ولكن اسمُ الأربعين لا يعود إلى عدد الأحاديث كما ذكر حيث قال ما صورته: (وفكرة الأربعين حديثًا تبنَّاها كثيرٌ من أهل الحديث، اعتمادًا على حديث ضعيف "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا في أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء")(
). وإنما رقم أربعين يشير إلى عدد أبواب الكتاب، وهذا يختلف عمَّا اعتاده المحدثون في مثل هذا النوع من التصنيف.
قال القشيري في «الأربعين في تصحيح المعاملة»: (وبمقتضى هذه الأخبار، أثبتنا في هذا المختصر أربعين بابًا مِنْ تصحيح المعاملة من العبد في أحكام الرياضة، ومعالجة الأخلاق الحسنة، ورَوَينا مِنْ كلِّ بابٍ خَبرًا مسندًا، وربما نذكر في بعضِ الأبوابِ أكثرَ مِنْ خبرٍ واحد)(
).
وقد ذكر الدكتور على حسن عبد القادر في مقدمة تحقيقه لكتاب «المعراج» أن هذا الكتاب منه نسخة بليدن، وعند البحث والتحري تبيَّن أنه غير موجود بالمكتبة المشار إليها، وإنما منه نسخةٌ ببرلين كما سأذكر فيما بعد. 
والصواب في هذا الأمر، كما وقفتُ عليه بعد طول بحثٍ وعناء، أن هذا الكتاب هو قطعًا من مؤلفات الإمام القشيري؛ فقد ذكره عددٌ ممن ترجم للقشيري منهم الإمام التاج السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» حيث قال ما صورته: (ومن تصانيف الأستاذ التفسير الكبير، وهو من أجود التفاسير وأوضحها، والرسالة المشهورة المباركة التي قيل ما تكون في بيت وينكب، والتحبير في التذكير، وآداب الصوفية، ولطائف الإشارات، وكتاب الجواهر، وعيون الأجوبة في فنون الأسئلة وكتاب المناجاة، وكتاب نكت أولي النهى، وكتاب نحو القلوب الكبير، وكتاب نحو القلوب الصغير، وكتاب أحكام السماع، وكتاب الأربعين في الحديث، وقع لنا بالسماع المتصل وغير ذلك)(
).

وقد وفقني الله تعالى، ووقفتُ على ثلاث نسخ خطية نفيسة لهذا الكتاب أحدها ببرلين، والثانية بالمكتبة الظاهرية، والثالثة بدار الكتب المصرية، وأعمل الآن بحول الله على إخراجها محققةً تحقيقًا علميًا، لتضاف إلى قائمة كتب القشيري المطبوعة. وبذلك أكون قد أزلتُ النقاب عن هذا الكتاب، وأوضحت حقيقة الأمر فيه بعد أن ظلَّ الجدل والغموض يخيِّم على هذا المؤلَّف. 
والآن أنتقلُ للحديث عن الكتاب الثاني، والذي أشار إليه الدكتور بسيوني إشارة عابرةً دون الوقوف على حقيقة هذا الكتاب، ولا نعلم عنه شيئًا سوى اسمه.

الكتاب الثاني: حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح والفلاح
لما رأيت هذا العنوان ضمن مؤلفات القشيري، ولم أكن قد وقفت عليه بعد، رحتُ أسأل كيف يوجد كتاب لعلَمٍ كبير مثل الإمام القشيري يحمل هذا العنوان ولم يشتهر أو يطبع إلى الآن؟ 
وقد أشار الدكتور بسيوني في ثبَت مؤلفات القشيري من كتابه الأول إلى هذا الكتاب مكتفيًا بقوله بعده (الإسكوريال) ولم يشر حتى إلى رقم المخطوط بالمكتبة، أو أي وصف له، ومن المؤكد أن الدكتور بسيوني لم يقفْ على هذا الكتاب كسابقه.

وبالبحث في فهرس الإسكوريال وجدتُ هذا الكتاب موجودًا بالفعل(
)، وهو نسخةٌ جيدةٌ كاملةٌ، بأولها نقول وتملكات، عليها تعليقاتٌ قليلةٌ بخطٍ مخالفٍ لمتن الكتاب.

 ورد بغلافها (كتابُ حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح والفلاح للإمام العالم العلامة جمال الإسلام عبد الكريم بن زين الدين هوازن القشيري المالكي!).

وأولها: ( قال الشيخ الإمام العلاَّمة أبو القاسم جمال الإسلام عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله: الحَمْدُ للهِ القديم الذي لا يستفتح له وجود، الحكيم الذي لا يستفتح منه موجود .. وبعد؛ فإنّه لمَّا كاَنَ كتابي هذا جمعته من كلامِ رب العالمين ومن سنن سيد المرسلين .. ألزمني بعض أصدقائي أن أجمع في كتابي من الأدعية والأذكار في أصله المذكور، وكنت سُئلت به مرارًا في سنين وشهور.. فبدأتُ بأول فصل فيه في شأن الشباب التوّابين .. وجمعت من كلام الأئمة المتقدمين نحواً من خمسةٍ وعشرين مصنفاً من صحائح الكتب ..).
وعند وقوفي على هذا المخطوط توصلت إلى نتيجة مهمة، وهي أن هذا الكتاب ليس من مؤلفات القشيري، وإنما هو كتاب منحول له، وسوف أتناول هذا المخطوط بالتعليق والتحليل، وأبيِّنُ صحة ما ذهبتُ إليه من خلال الأدلة التالية: 

1. اسم المؤلِّف بغلاف الكتاب غير دقيق، فالقشيريُّ لم يكن مالكيًا، بل هو شافعيٌ كما هو معروف ومشهور، وليس القشيري عالمًا مغمورًا أو مجهولاً، حتى لا يُعرف مذهبُه الفقهي، أو يُخطئ الناسخ في كتابة مذهبه، وهذا جعل من اطلع على الكتاب ونظر فيه يكتب تعليقًا على ذلك ويقول: (معاذ الله! عبد الكريم بن هوازن صاحب الرسالة في التصوف من أكبر الشافعية وترجم في طبقات السبكي وغيرها).   
2. من المعروف لدى أهل العلم أن المصنِّف عندما يبدأ في كتابة مقدمة كتابه يحاول أن يبرز من خلال هذه المقدمة مقصدَه من تأليف هذا الكتاب، وعند التأمل في مقدمة هذا الكتاب لا نستطيع أن نحدد ما الهدف من كتابة هذا الكتاب، هل هو كتاب في الآداب الصوفية من كتاب رب العالمين وسنن سيد المرسلين، أم كتاب في الأذكار والأدعية.

3. نشعر أيضًا بغموض كبير في اللغة التي كُتبت بها هذه المقدمة على عكس لغة الإمام القشيري التي عرفناها واعتدنا عليها في سائر مؤلفاته.
4. نصَّ مؤلِّف هذا الكتاب أنه سيبدأ كتابه بذكر الشباب التائبين، وعند ذكر قصص أخبار التائبين قال ما نصه: ( فصل في أخبار جماعة من التائبين: روي الشيخ موفق الدين بن فلتامة(
) بسنده في «كتاب التوابين»: "إنه لحق بني إسرائل قحط في زمن موسى عليه الصلاة والسلام فاجتمع الناس إليه فقالوا يا كليم الله ادع الله أن يسقينا الغيث فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهو سبعون ألفاً أو يزيدون"...) إلى آخر القصة.
وهذه القصة التي ذُكرتْ هنا وما تلاها من قصص عن التوابين منقولٌ من «كتاب التوابين» للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي بنصه، ومن المعروف والمشهور أن القشيري توفى عام 465 هجرية، وابن قدامة توفى عام 620 هجرية، أي بعد القشيري بما يزيد عن قرن وربع من الزمان، فكيف يصح نقل القشيري من كتاب ابن قدامة وهو متأخر عنه بهذه الفترة ؟!

5. من جملة نقول هذا الكتاب ما نقله من كتابٍ للإمام إسماعيل بن أحمد السَّمْرَقَنْدِي، وهو متوفى عام 536 هجرية.
6. ما ذكره القشيري نقلاً عن الإمام ابن الجوزي في كتابه «المدهش»(
): (الهوى وَثَنٌ ينتصب في جاهلية الشباب، فإن صحَّ إسلامُ العزم جعل أصنام الشهوات جُذَاذًا...) إلى آخر كلامه رحمه الله، وابن الجوزي من أهل القرن السادس، فقد توفى عام 597 هجرية، فكيف يصح النقل عنه.
7. ما نُقِلَ من رسالة الإمام القشيري نفسِه، وهذا النقل من أعجب النقولات فكيف ينقل مؤلِّفٌ من كتابه، ويذكر هذا الأمر بهذه الطريقة الموهمة حيث يقول:  (لقد لقنَّك الله أسماؤه (كذا) الحسنى الذي إذا دُعِيَ بها أجاب، وإذا سُئِلَ بها أَعطى رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة...) فهذا النقل بهذه الطريقة والصياغة يؤكد على أن هذا الكتاب ليس من مؤلفات القشيري قطعًا، فصاحب الكتاب إذا نقل من مؤلَّفٌ آخر له لا يصيغ الأمر بهذه الطريقة الموهمة، بالإضافة إلى أن هذا غير ما اعتدناه من سَنن المؤلفين من أمثال القشيري. 
8. ما ذُكر في أحد فصول الكتاب تحت عنوان "دعاء حزب البحر للإمام العالم شيخ الطريقة الشاذلي رضي الله عنه" ثم ذكر حزب البحر كاملاً بنصه، ومن المعروف أن حزب البحر هو أحد أهم أحزاب وأوراد الإمام أبي الحسن الشاذلي المتوفى 656 هجرية. فكيف يصح هذا النقل أيضًا، ما يؤكد بطلان نسبة هذا الكتاب للقشيري. 
9.  ما نقله مؤلف الكتاب عن القاضي شمس الدين ابن كُمَيل قاضي المنصورة المتوفى 848 هجرية، وهذا نقلٌ يستحيل أن ينقله القشيري كما علمتَ من قبل. 
10.  بالإضافة إلى أن فصول الكتاب متباينة تباينًا أقرب إلى التنافر، فلا علاقة على الإطلاق ولا انسجام بين فصول الكتاب، على عكس أسلوب القشيري وطريقته، فالقشيري مفسر، محدِّث، فقيه، متكلم كبير، ومتصوف عظيم، من الصعب جداً أن يكون صاحب هذا الكتاب، أو سطَّرت يده هذا المؤلَّف.
11.  ذكرنا من قبل أن مقدمة الكتاب مقدمة مشكلة غير واضحة الهدف أو القصد، أضف إلى هذا أن فصول الكتاب المتباينة لا علاقة بينها وبين مقدمة الكتاب فلم يحقق المؤلف من خلال فصول كتابه ما ذكره في هذه المقدمة المشوشة.
كل هذه الأمور السابقة تقطع بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الكتاب المسمَّى «حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح والفلاح» ليس من كتب الإمام القشيري، ولعل للدكتور بسيوني عذرَه في نسبة الكتاب للقشيري، خصوصًا مع ذكر ذلك في فهرسة المكتبة، ووجود اسم القشيري على غلاف المخطوط وبمقدمته، أضف لذلك أن الوقت الذي كتب فيه الدكتور بسيوني بحثه عن القشيري لم يكن الاطلاع على مخطوطات الإسكوريال متاحًا ميسورًا كما هو الحال في وقتنا.
وأخيرًا لعلي أكون قد أسهمتُ في كشف النقاب عن حقيقة هذا الكتاب المنسوب لإمام كبير من أئمة المسلمين، وجلَّيتُ الأمر لأهل الشأن، والحمد لله رب العالمين.  
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